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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  08 -  07تفسیر الآیتان  -سورة الشمس  - 2الدرس : 

1998 -06-28  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ولھ تعالى:أیھا الإخوة الكرام، في سورة الشمس التي مطلعھا ق 

ھَا (2) وَالْقَمَرِ إِذاَ تلاََھَا (1﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا ( ) وَالسَّمَاءِ 4) وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَاھَا (3) وَالنَّھَارِ إذَِا جَلاَّ

اھَا (6) وَالأْرَْضِ وَمَا طَحَاھَا (5وَمَا بنَاَھَا (   )﴾7) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

  [ سورة الشمس ]

ه الشَّمس عظیمة، وھذا النھار وھذا اللیل، وھذا القمر ؛ نَفْسكَُ التي بین جَنْبَیْكَ لھا جِبلَِّة كیف أنَ ھذ 

عظیمة، ولھا خصائص، فكما أنَّ لِھذا الجسم خصائص فلِھذه النَّفْس خصائص، والإنسان حینما یكْشِفُ 

فجُورھا وتقْواھا، وأحدُ أكبر ھذه خصائص نفْسِھِ یسْعدُ مع ربِّھ وأحَدُ أكبرُ ھذه الخصائص ؛ ألْھَمَھا 

اھا ؟ اھا فكیف سَوَّ الإنسان مَبْدَئیِ�ا لو لم یصَِلْھُ الشَّرْع ولم یتلقََّ العِلْم، ولم   الخصائص ؛ ونفْس وما سوَّ

یجْلِس مجْلِسَ عِلْم، ولم لم یقرأ كتاب، ولو لم یستمِع إلى خطاب، لو أصْغى إلى فطْرَتھِ لعرَفَ أنَّھ إن كان 

! لأنَّ ھذه النَّفْس من خصائصھا أنَّك إذا انْحَرَفْتَ عن المبادئ التي جُبِلْتَ علیھا  ى صواب أو خطأ عل

تشَْعرُُ بضِیقٍ ! فالإنسان المؤمن إذا ارْتقَتَْ نفْسُھُ، وأصْبَحَ على حساسِیَّةٍ مُرْھَفةٍَ بحیث لو أخْطأ لشََعرََ أنَّھُ 

شْعر أنَّھ قد جاع، فلا حاجة لأحَدٍ أن یعُْلِمَھ، أما الوَقودُ إذا انتھى فھُناك أخْطا، فكیف أنَّ الإنسان إذا جاع ی

ر، فلو كان مع حدیث شَیقِّ وارْتفَعَت حرارة  ِ◌ر تقْطَعھُُ، وكذا للحرارة مُؤَشِّ ر، لو لم ینْتبَھِ إلى المُؤِّ مُؤَشِّ

ك ! فالأجْھزة المُ  ك ولم ینْتبَھِ لھ یحْترَِقُ المُحَرِّ عْلِمَة بعْضُھا ضَوْئي، والآخر صَوْتي، أم الإحْساس المُحَرِّ

ا تجوع تشْعر بھ، فھذا إحْساس مُرَكَّب  بالجوع؛ ما نوَْعھُُ ؟! لا یوجد عندك لا ضوء ولا صوت، لكن لمَّ

یات ولا یشعر بھا  بطَِبیعةَ الجِسْم، ولولا ھذا الإحْساس لمَات جمیع الناس وھم لا یشْعرون ! تنْقصُ الكَمِّ

م ھذا الجسد بحیث كَمِیَّة الغِذاء ولا  یلَُبيِّ حاجِیات الجسم فَیمَوت، أما ربُّنا عز وجل خصَّ الإنسان، وصَمَّ

ھا الأدْنى یشْعرُ بالجوع، والإنسان یأكل أحْیاناً خُبْزًا یابِسًا مِن شدَّة  في مستوَْدعات الكبد إذا قلَّتْ عن حَدِّ

طْیبَ الطَّعام مِن شِدَّة الجوع، وقد ورد في بعض الآثار عن رسول الجوع، ویأكل أخْشَن الطَّعام، ویراهُ أ
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الله صلى الله علیھ وسلَّم أنَّھ قال: نعم الإدام الخل " یعني أطْیبَُ طعام على الإطْلاق أن یكون الآكل جائِعاً 

ق للطَّعام طَعْمًا لا مثیل لھ، وأكثر الناس یقولون لك: أكلْنا أكْلَة لا أنْساھا إلى الموت،  ! فإذا كان جائِعاً تذَوَّ

ق ھذا الطَّعام، وحینما یشْبع الإنسان لو  وقد تجدھا عادِیَّة إلا أنَّھ كان جَوْعاناً ! فالجوع الشدید جعلھ یتذَوَّ

وضَعْتَ أمامھ أطْیبَ الطَّعام تعافُ نفسُھ الطَّعام، أحْیاناً الإنسان مِن شِدَّة التُّخْمة والخلط بالطَّعام یحْدث 

زًا منھ، فھذه من مع ھ إقْیاء، لو ذَكرْتَ لھ أشْھى الطَّعام لرأیْتھَُ یحبّ أن یتقیَّأ، ویكاد یخرج من جلده تقزُّ

  خصائص الجسم ؛ الجوع والشبعَ وكذا العطش !

  لا شيء یعْدِلُ كأس الماء، لو جئت لھ بأطیب المشروبات لا یرْتوي إلا بالماء.

لتي ھي أمانةٌ في عُنقُِك لھا خصائص، وأحد أكبر خصائصھا أنَّك إن انْحَرَفْتَ فَنَفْسكَُ التي بین جَنْبیَْك، وا 

یھا  ي ھذه كآبَة، وشُعور بالكراھِیَّة، وضیق سَمِّ یق قبل غیرك ! أنت تسَُمِّ عن منھَج الله عاقَبَتكَْ نفْسكُ بالضِّ

اء خروجھ عن منھج الله ل من تعُاقبكُ، وفي أحد ما شئتَْ، المُھِمّ ھذا عقوبة النَّفس لِصاحبھا جرَّ ، فھي أوَّ

ت في فرُوشِنَا ولكن في الفنادق الفخْمة بألْمانیا مكتوب على الفرُش أنَّھ إذا أصابك الأرق فالعِلَّة لیْسَ 

  !ذُنوبكِ

  والإنسان حكیم نفْسِھ، ھناك شَخْص عنده عِنایة بالغةَ بجِِسْمھ، لا یثقل بالأكل، ولا یأكل

لھا، یأكل أكْلةًَ واحِدَة ویقول لك: الإنسان حكیم نفْسِھ، وإذا لم أكن حكیم نفْسي الحلویات، وھذه لا یأك 

وحي والوَعْي  أدْفَعُ الثَّمَن باھظ فھذا في الجِسْم، الآن تعال إلى نفْسِھ، إذا الإنسان بلغ من الوَعْي الرُّ

یني، أنَّھُ إذا غلط شعر بحِِجاب مع الله عز وجل فحاسَبَ نفسَھُ حسا ب عسیر، فأكبر مِقْیاس دقیق دقیق الدِّ

بصَِواب عَمَلِك أن تستطیع أن تتَّصِل با� عَقِبَ ھذا العمل، فأنت إذا عَمِلْتَ عملاً وانْتقُِدْتَ، وأنت إذا 

اسْتطََعْتَ ان تصَُلِّي صلاةً صحیحة بعد ھذا العمل فأنت على حقّ، لكن ھذا لیس مِقْیاسًا لِكُلّ الناس وإنَّما 

تْ نفْسُھ ولِمَن كانت فطْرَتھُُ سلیمة، فالإنسان علیھ أن یحُاسب نفسَھُ حساباً عسیرًا، لذلك الله عز لِمَن صَفَ 

    وجل قال:

اھَا (    )﴾8) فَألَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا (7﴿ وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  (سورة الشمس )

یة ما أراده الله تعالى أبدًَا، ولو آمَنْتَ بھ لخَرَجْتَ الشیطان أحْیاناً یلُْقي في روعِكَ معنى في تفسیر ھذه الآ 

عن دائرة صواب العقیدة، وھو أنّ الله تعالى ألْھَمَ ھذه النَّفْس بِمَعنى خلق فیھا الفجُور، وخلقَ فیھا التَّقْوى! 

ى فكیف یجُازیھا فإذا كان الله تعالى خلق في ھذه النَّفْس الفجُور فكیف یحُاسِبھُا ؟! وإذا خلق فیھا التَّقْو

بالجنَّة ؟! فھي لا تقْواھا منھا، ولا فجُورھا منھا !إنَّما ھو مِن خلْق الله فیھا، وھذا المعنى جَبْري فاسِد، 

ومعنى غیر مَقْبول إطْلاقاً، أما ألْھَمَھا فجُورھا وتقْواھا أي أعْلمََھا ذاتیِ�ا فكیف أنَّك إن جعْتَ تعرف ذاتِی�ا 

یستطیع أحدٌ أن یدخل إلى إحْساسك العضلي، وھذا شُعور فطْري ثابت مع كلّ إنسان، أنَّك جائِعٌ، وھل 
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وكذا إن ارْتقَتَْ نفْسكُ إلى مستوى الحساسِیَّة النَّفْسِیَّة بحیث أنَّك إذا تكََلَّمْتَ كلمَةً غیر صحیحة وشَعَرْتَ 

   نَّك حيّ، لأنَّ الله عز وجل قال:بالسُّقوط الداخلي، وبالحجاب الخارجي فھذه علامة طیبِّةَ جدًا على أ

   )﴾21﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ وَمَا یشَْعرُُونَ أیََّانَ یبُْعثَوُنَ(

  [سورة النحل]

ا صحى مِن   أحدھم شرب الخمْر إلى أن تمایلَ، فدَخَل بیْتھَُ فذََبحَ زوْجتھ وخمْسة أولاد ! سكْران، ولمَّ

ي عَذَّبھَُ ؟ الفطْرة، وھناك رجل ببِعَْض المُدن كان یمْشي بسَِیَّارتھِ على الساعة سُكْرِهِ قتلََ نفْسَھُ !! ما الذ

فل الساعة لیلاً،  فل ومات الطِّ جل دحس ھذا الطِّ ن بعث ابنھ على البقَّالِیَّة، فھذا الرَّ الثانیِةَ لیلاً، وأبٌ مُدَخِّ

فل بقِيَ عشرین یوْمًا ما ولا شرطي ولا أيّ شيء ؛ القضَِیَّة كُتِبتَْ ضِدَّ مَجْھول !  ھذا الذي دحس ھذا الطِّ

ذاق طعْمَ النَّوْم، مع أنَّ لا أحد یلاُحِقھُ من الشرْطة، فذََھَب إلى طبیب نفْسي وقال لھ الطبیب: لا حلَّ لك 

فْل كي تسْتطیع أن تنام !   إلا أنْ تدْفعََ دِیَّة ھذا الطِّ

من حلب، وحدث معي خطأ فدحَسْتْ إنسان كبیر بالسِنّ،  رجلٌ سألني من ھذا المسْجد وقال: كنتَ راجِعاً 

وتابعَْتُ السَّیْر ولا أحَدَ لاحَقنَي، والقِصَّة لھا أربعَةَ سنوات، قال لي: لا أسْتطیع أن أرْتاح ولا أن أنام منذ 

ي ترْتاح، ذاك الحین !! فقلُْتُ لھ: ارِْجِع إلى تلك المنطقة وسَل عن الشیخ الذي مات ؛ مَن ھم أھْلھُ ؟! ك

   ھذه أمْثِلةَ صارِخَة، وھذه ھي الفطرة، أما الذي لیس فیھ ھذه الفطرة، فھو ینطبق علیھ قولھ تعالى:

   )﴾21﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ وَمَا یشَْعرُُونَ أیََّانَ یبُْعثَوُنَ(

  [ سورة النحل ]

    وقولھ تعالى: 

َ یسُْمِعُ مَنْ یشََاءُ وَمَا أنَْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فيِ الْقبُُ      ورِ﴾﴿ وَمَا یَسْتوَِي الأْحَْیَاءُ وَلاَ الأْمَْوَاتُ إنَِّ �َّ

  [ سورة فاطر ]

ذكر لي أحدھم فقال: أنا جاھِل، وأبي مِن أحد كبار المواشي والصوف، فكََبرَُ بالسِنّ، فَجَعَلنَي محَلَّھُ، ولم  

علَِّمْني أحَدٌ إنَّما قالوا لي: ھؤلاء البدَْو اذِْبحَْھُم !! أي تضاحَك علیھم، فبَعِْتُ أحدھم صوفاً وتضاحَكْتُ یُ 

علیھ بالوَزن، فعَِوَض أن یدْفع أثنى عشرة ألفاً دفع عشرین !!ولكن قال لي ھذا البدوي: إن شاء الله، إن 

تكِ! فقال لي: وأنا بالطریق ونفْسي ترُاوِدُني ؛ ھل أرُجِعُ لھ ما أخذْتھُ منھ ؟ وبقیتُ  لَعِبْتَ بي تجِدُھا بصِِحَّ

على تلك الحال وأنا أمْشي بالسیارة، ونفسي بین مدٍّ وجزر إلى أن اتَّخَذْتُ قرارًا قائِلاً: وماذا یحْدُث إن 

ماء ! انْقلَبََتْ  ا بصِِراع أخذْتُ لھ..ولم أكُْمِل الكلام حتَّى وَجَدْتُ نفسي في شلال من الدِّ بي السیارة، فھو لمَّ

  أعطاه الله مُھلة، أما لما اتَّخَذ قرَارًا عاقبھَُ الله، لأن� الله عز وجل قال:
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   )﴾79﴿ أمَْ أبَْرَمُوا أمَْرًا فإَِنَّا مُبْرِمُونَ(

  [ سورة الزخرف ]

د سرقتكُ في الصوف ! ھكذا أردْتَ، إذاً سَترََى ! فدَخَل المشفى، ولما خرج، ذھب للبدوي وقال لھ: ق 

  فخُذْ ثمنكََ، قال لھ البدوي: لا ھذه ھدِیَّةٌ مِنِّي، وأعطاهُ سمْنًا !!!

ا توسَّعتْ جدَّة أربعین   كُنْتُ بالعمُْرة، فذََكَر لي صدیق قصَِّةً دقیقة جدًا، بدََوِی�ا ساكن بشَمال جدَّة، فلمَّ

ینة، اِشْترَوْھا منھ ثلاثة مُجْرِمین، وضَحِكوا علیھ كیلومتر نحو الشَّمال، أصْبحََت أرضُھ فریبة من المد

ل شریك وقع من فوق إلى تحت ونزل میتِّاً، وثاني شریك مات  روھا باثني عشرة طابقِاً، فأوَّ بالثَّمَن وعمَّ

نتُ بحَِادِث، فانْتبَھَ الثالث، وشَعرَ أنَّ أمامھ خطر كبیر، فبَحََث عن ھذا البدَوي حتَّى وجَدَهُ، فقال لھ: ك

قْتَ حالك !! فدََرْسُنا الیوم عن  تھِ، فقال لھ البدََوي: ترى ترى أنت لحََّ غالِطًا وأعْطاهُ ثلاثة أمْثال حِصَّ

   الفِطرة السَّلیمة، والي یرُاجع نفْسھ عند الغلط، فا� عز وجل قال:

امَ 1﴿ لاَ أقُْسِمُ بیِوَْمِ الْقِیاَمَةِ(    )﴾2ةِ()وَلاَ أقُْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ

  [سورة القیامة]

فالذي فطْرتھ سلیمة علیھ أن یشكر الله عز وجل، والذي فطْرتھُ مطْموسة علیھ بطَِلب العلم حتَّى ترجع  

   الفطرة سلیمة لأنَّھا المقیاس الدقیق والله تعالى قال:

اھَا (     )﴾7﴿ وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  (سورة الشمس)

  فیھا المُسامَحَة والاعْتذِار، وطلب عَفْو أما في الآخرة فلا شيء من ھذا.والدنیا كلّ شيء مَحْلول فیھا، و 

 


